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 بغداد – لا يبدو العراق وهو يســـتعد 
لتنظيـــم انتخابـــات برلمانيـــة بعـــد أقل 
من خمســـة أشـــهر بصدد التقـــدّم نحو 
الاســـتقرار ومعالجـــة قضايـــاه المعقّدة 
وصراعاته الداخلية الحادّة سلميا وعن 
طريق الممارســـة الديمقراطيـــة، بقدر ما 
يبـــدو اللجوء مجـــدّدا إلى الشـــارع هو 
الخيار الأنســـب للقوى الساعية للتغيير 
والإصـــلاح، فـــي مواجهة خيـــار العنف 
الدمـــوي الذي تلـــوّح به قـــوى مهيمنة 
على المشهد وساعية لمواصلة احتكارها 
لمقاليد الســـلطة حفاظا على مكاســـبها 

السياسية والمادية الكبيرة.
بغداد  العراقيـــة  العاصمة  وتشـــهد 
بدءا من الثلاثاء انطـــلاق موجة جديدة 
من الاحتجاجات قرّرت فعاليات شبابية 
إطلاقها للتعبير عن الغضب من تواصل 
عمليات اغتيال النشطاء المعارضين على 
أيدي الميليشـــيات المسلّحة في ظل عجز 
الســـلطات عن توقيف القتلة وتقديمهم 

للقضاء.
ويترافـــق بـــروز خيار العـــودة إلى 
الشـــارع، مع تراجع واضـــح في اهتمام 
العديد من القوى السياســـية الناشـــئة 
بالمشـــاركة في الانتخابات القادمة بدافع 
اليـــأس مـــن إمكانيـــة إحـــداث التغيير 
المنشـــود، حيـــث تتالـــى الإعـــلان عـــن 
مقاطعـــة الانتخابات علـــى خلفية مناخ 
الخوف الذي أحدثتـــه موجة الاغتيالات 
التـــي لـــم يحاســـب حتـــى الآن أي مـــن 

مرتكبيها.
لكـــنّ محللين سياســـيين يشـــكّكون 
فـــي أن تقف مقاطعـــة تلك القـــوى أمام 
إجراء الاقتراع نتيجة ســـيطرة الأحزاب 
التقليدية والميليشـــيات ذات الصلة بها 
على اللعبة السياسية من خلال الضغط 

وشراء الأصوات.
ويُعتبـــر فائق الشـــيخ علـــي النائب 
المســـتقيل أحد الدعاة البارزين لمقاطعة 
الانتخابـــات النيابيـــة. وقـــد أعلـــن في 
تغريـــدة علـــى تويتـــر انســـحابه مـــن 
الانتخابـــات داعيا ”القوى المدنية وثوار 
تشرين إلى الانسحاب أيضا والاستعداد 
لإكمـــال الثورة في الشـــهور المقبلة ضد 
إيران وميليشـــياتها“، إذ لا خيار سوى 

”الإطاحة بنظام المجرمين“. 
وجـــاء مثل هذه المواقـــف احتجاجا 
علـــى اغتيـــال إيهـــاب الوزني منســـق 
الاحتجاجـــات المناهضـــة للســـلطة في 
كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبّه من 

هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
والـــذي قتل قبـــل نحو أســـبوعين على 
أيدي مسلّحين مجهولين وهو في طريقه
إلى منزلـــه في المدينـــة الواقعة جنوبي 

العراق.
وفـــي اليـــوم التالـــي لمقتـــل الوزني 
اســـتهدف الصحافي أحمد الحســـن في 
الديوانيـــة بجنوب العـــراق بالرصاص، 
ليصاب في رأسه ولا يزال يتلقى العلاج 

في مستشفى ببغداد.
ونهاية الأســـبوع الماضي نجا عماد 
العقيلي الناشـــط البارز في احتجاجات 
مدينة الناصرية مركـــز محافظة ذي قار 
جنوبـــي العراق، مـــن محاولـــة اغتيال 

بعبوة ناسفة.
مؤســـس  الغرابـــي  حســـين  ودعـــا 
”الحركـــة الوطنية للبيـــت العراقي“ أحد 
التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة 
الاحتجاجيـــة إلى مقاطعـــة الانتخابات. 
وأكّد لوكالة فرانس بـــرس ”قرّرنا تبنّي 
معارضـــة النظـــام السياســـي وممانعة 
إجـــراء الانتخابـــات“، إلى حـــين معرفة 
”قتلة شـــهداء تشـــرين وبالأخص إيهاب 

الوزني“.
ودعا إلى حدّ الآن ســـبعة عشر تيارا 
ومنظمة منبثقة عن الحركة الاحتجاجية 
رســـميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة 
التي وعدت بها حكومـــة رئيس الوزراء 

مصطفـــى الكاظمي إثر توليه الســـلطة 
بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد 

والطبقة السياسية.
وأعلنـــت تلك التيارات فـــي 17 مايو 
الجـــاري في بيان مشـــترك مـــن كربلاء، 
رفضها ”للسلطة القمعية“ وعدم السماح 
”بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتا 
والاغتيالات مســـتمرة“، والتي ينســـبها 
ناشـــطون إلى ميليشـــيات شيعية وسط 
تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم 

إيران على المشهد السياسي.
وفـــي ظل دوامـــة الخوف هـــذه دعا 
ناشـــطون إلـــى تظاهـــرة فـــي 25 مايو 
ببغداد للضغط على الحكومة لاستكمال 
التحقيـــق فـــي عمليـــات القتـــل التـــي 
وعدت الســـلطة بمحاكمة مرتكبيها لكن 
الوعود لم تترجـــم إلى أفعال على أرض 

الواقع.
وأغـــرق نشـــطاء وســـائل التواصل 
الاجتماعي بالأســـئلة عن قتلة زملائهم، 
مطلقـــين على تويتر وســـم ”من قتلني“. 
ونشـــروا أيضا على نطاق واسع صورة 
تضم مجموعة من أبرز الناشطين بينهم 
هشـــام الهاشـــمي وريهام يعقوب التي 

اغتيلت بالبصرة جنوبا.
وهـــؤلاء من بين أكثر من 70 ناشـــطا 
تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما 
تعرض العشـــرات للخطف منـــذ اندلاع 

الاحتجاجات الشعبية في العام 2019.
ويدفـــع هـــذا المنـــاخ المتوتـــر إلـــى 
التشـــكيك في شـــفافية الانتخابات التي 
كان يفتـــرض أن تقام أصـــلا في يونيو 
القـــادم قبـــل أن تؤجل إلى العاشـــر من 

شهر أكتوبر المقبل.
ويعتبر المحلل السياسي علي البيدر 
أنه مـــن الأفضـــل ”تأجيـــل الانتخابات 

إلى حـــين توفيـــر مناخ انتخابـــي آمن، 
فالأوضاع اليوم أشبه بالفوضى“.

مقاطعـــة  تأثيـــر  أن  أيضـــا  ويـــرى 
الانتخابـــات قـــد يكون محـــدودا أصلا. 
ويوضح ”ربما ســـيكون لتلـــك الخطوة 
تأثير إعلامي لأن الأحزاب الكبيرة تملك 

قوة ونفوذا كبيرين“.
عـــن  المنبثقـــة  التيـــارات  وتـــدرك 
احتجاجات أكتوبر يقينـــا أنّ ”الأحزاب 
التقليديـــة المدعومـــة مـــن دول أجنبية، 
ولاســـيما إيران، هي التي تســـيطر على 
الدولة والســـلطة والمال والسلاح“، كما 
أوضـــح المحلل إحســـان الشـــمري الذي 
يعتبـــر أنّه ”من الصعب جدا على القوى 
السياســـية الصاعدة اختراق الســـاحة 
السياســـية، ولهـــذا تفضّل الانســـحاب 

ومقاطعة الاقتراع“.

وتنذر تلك الأوضاع بالخطر حســـب 
رأي رئيـــس الحـــزب الشـــيوعي رائـــد 
فهمي الـــذي يعتبر أنّ ”البلاد تمرّ بأزمة 
سياســـية خطـــرة. فالســـكان محبطون 
الديمقراطيـــة  أبـــواب  إغـــلاق  تم  وإذا 
والانتخابات الحرة والشفافة فقد يؤدي 
ذلك إلى موجة جديدة من العنف“، بينما 
يرى جاســـم الحلفي العضو في الحزب 
أن قـــرار مقاطعـــة الانتخابـــات يبقـــى 
”موقفا ينطلق من رفـــض الواقع الحالي 
لبيئة لا توفر عدالة وإنصافا ولا تضمن 

تكافؤ الفرص“.

خيار الشارع في مواجهة فوضى السلاح والإفلات من العقاب

ب 
ّ

حالة يأس من جدوى الانتخابات تقر

العراق من انتفاضة شعبية جديدة

المقتول يلاحق قاتله

 عــدن – يستشـــعر الحوثيون رخاوة 
في الموقـــف الأممي والدولـــي وتحديدا 
تشدّدهم  ويواصلون  تجاههم،  الأميركي 
إزاء دعـــوات التهدئـــة التـــي يقابلونها 
بالتمـــادي فـــي هجومهم علـــى محافظة 
ومواصلـــة  الإســـتراتيجية  مـــأرب 
الســـعودية  للأراضـــي  اســـتهدافهم 
والتحرّش بالملاحـــة الدولية التي تمثّل 

المياه اليمنية شريانا حيويا لها.
وأعلـــن التحالـــف العســـكري الذي 
تقوده الســـعودية فـــي اليمن عن إحباط 
كان  مفخـــخ  بـــزورق  وشـــيك  هجـــوم 
المتمرّدون المدعومون من إيران يستعدون 

لتنفيذه جنوبي البحر الأحمر.
إعلان  الهجـــوم  محاولـــة  وأعقبـــت 
الولايـــات المتّحدة قبل أيّـــام عن فرضها 
عقوبات على قائدين عســـكريين حوثيين 
مشـــاركينْ فـــي الهجـــوم المتواصل على 
محافظة مأرب الغنيـــة بالغاز الطبيعي، 
وذلك في مظهر على تحوّل إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن من التســـاهل إزاء 
الحوثيين إلى الصرامة بعد فشـــلها في 
إقناعهم بالاســـتجابة لجهود البحث عن 

حلّ سلمي للحرب في اليمن.
لكـــنّ تلـــك الصرامـــة بدت شـــكلية 
إلـــى حدّ بعيد، حيـــث إن فرض عقوبات 
فرديـــة على عدد محدود من المســـؤولين 
الحوثيـــين من قبيـــل تجميـــد الأرصدة 
والمنـــع من دخـــول التـــراب الأميركي لا 
يُلحـــق بهـــؤلاء المســـؤولين أي أضرار 
ملموســـة ولا يســـلّط عليهم أي ضغوط 
من شـــأنها أن تقيّـــد حركتهم وتجبرهم 
على تغيير سلوكهم أو تضطرّ جماعتهم 

للعدول عن سياساتها.

وتحدّى محمد علـــي الحوثي رئيس 
اللجنة الثورية العليا للجماعة العقوبات 
التي فرضتها واشنطن الأسبوع الماضي 
على كل من رئيـــس الأركان العامة الذي 
يقود هجوم الحوثيـــين في مأرب محمد 
عبدالكـــريم والقيـــادي الحوثـــي البارز 
المشـــرف أيضـــا علـــى الهجوم يوســـف 
المداني، وهدد بتوســـيع نطاق الهجمات 

التي تشنّها جماعته.
وقال الحوثي عبر تويتر ”العقوبات 
”إذا  مضيفـــا  المجاهديـــن“،  تخيـــف  لا 
اســـتمروا بحصارهـــم وعدوانهم فربما 
تُضرَب أماكن غيـــر متوقعة لبعض دول 

العدوان“.
الحكومـــة  انتقـــدت  جهتهـــا  ومـــن 
اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا فرض مثل 
تلـــك العقوبات وقلّلت من جدواها. وقال 
وزير الإعلام اليمنـــي معمر الإرياني إنّ 
”العقوبات الفرديـــة التي تطاول قيادات 
الصـــف الأول في ميليشـــيا الحوثي في 
إطـــار الضغوط عليهـــا للامتثال لجهود 
التهدئة وإحلال الســـلام، لـــم تؤثر على 
وتيـــرة عملياتهـــا العســـكرية في مأرب 
وأنشـــطتها الإرهابيـــة التي تســـتهدف 
الأحياء الســـكنية ومخيمات النزوح في 
المناطق المحررة، ودول الجوار وخطوط 

الملاحة الدولية“.
ودعـــا فـــي تغريـــدات علـــى تويتر 
”المجتمـــع الدولـــي والإدارة الأميركيـــة 
إلى إعـــادة النظر في أســـلوب التعاطي 

وإعـــادة  الحوثـــي،  ميليشـــيا  مـــع 
تصنيفهـــا منظمـــة إرهابيـــة كخطـــوة 
محورية لتجفيف منابعها المالية والحد 
من أنشـــطتها الإرهابيـــة، ودفعها نحو 
الانخـــراط في جهـــود التهدئـــة وإحلال 
الإنســـانية  المعانـــاة  وإنهـــاء  الســـلام 

المتفاقمة لليمنيين“.
وكانـــت إدارة بايـــدن قـــد تحجّجت 
بالوضع الإنســـاني الصعـــب في اليمن 
لإلغاء قرار اتّخذته سابقتها إدارة دونالد 
ترامـــب فـــي أواخـــر عهدهـــا بتصنيف 
جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، 
وراهنت في مقابل إلغاء التصنيف على 
إطلاق عملية ســـلام شـــاملة فـــي اليمن 

يشارك فيها الحوثيون.
لكنّ واشـــنطن بعد أشهر من الحراك 
الدبلوماسي الكثيف في المنطقة توصّلت 
إلـــى قناعة بعـــدم رغبـــة الحوثيين في 
الســـلام، وتبعـــا لتلـــك القناعـــة أعلـــن 
المبعـــوث الأميركي إلى اليمـــن تيموثي 
ليندركينغ الخميـــس الماضي، عن فرض 
عقوبـــات علـــى القائديـــن العســـكريين 
الحوثيين المرتبطين بالهجوم الذي تشنه 

الميليشيات الحوثية على مأرب.
لكـــن ليندركينغ جدّد بالتـــوازي مع 
ذلك التزام بلاده بإيجاد حلّ للصراع في 
اليمن، مشيرا إلى أنه قام بخمس رحلات 
إلى دول مختلفة في منطقة الخليج ومن 
ذلـــك رحلتـــه الأخيـــرة برفقـــة المبعوث 
الخـــاص للأمم المتحـــدة مارتن غريفيث 
والســـيناتور الأميركـــي كريـــس مورفي 
والتي خرج منها حســـب تعبيره، بخيبة 
أمـــل نتيجة رفـــض وفـــد الحوثيين في 
سلطنة عمان لقاء المبعوث الخاص للأمم 
المتحـــدة، مشـــدّدا علـــى أن رفضهم ذلك 
الاجتمـــاع بالتحديد لم يكن هو الشـــيء 
الوحيد الإشكالي حيث ”أظهروا رغبتهم 
في الانخراط مع شـــتّى الأطراف المعنية 
ولكنهم ســـرعان ما كانوا يتراجعون عن 

مسارهم“.
فـــي  الأميركـــي  المبعـــوث  وكشـــف 
ســـياق حديثـــه عـــن التنـــازلات التـــي 
قدمتهـــا واشـــنطن لتشـــجيع الحوثيين 
على الانخراط في التســـوية السياسية، 
مـــن خـــلال إلغـــاء تصنيـــف جماعتهم 
منظمـــة إرهابية ووضع بعـــض القيود 
علـــى دعم القـــدرة الهجوميـــة للتحالف 
الذي تقوده الســـعودية. مؤكدا أن ”تلك 
إشارات قوية تفيد بأن الولايات المتحدة 
تريـــد القيام بالأمور فـــي اليمن بطريقة 

مختلفة“.
وينطـــوي تهديـــد الملاحـــة البحرية 
قبالـــة الســـواحل اليمنيـــة علـــى تحـــدّ 
اســـتثنائي للمجتمـــع الدولـــي المعنـــي 
بشكل مباشـــر بانسيابية حركة التجارة 
عبر بحـــر العرب ومضيق بـــاب المندب 
والبحر الأحمر، حيث تمرّ بشـــكل يومي 
كميـــات كبيـــرة من الســـلع والمـــواد في 
الاتجاهـــين بما فـــي ذلك كميـــات النفط 
الضخمة المصـــدّرة من منطقـــة الخليج 

نحو الأسواق العالمية.
وحذّر تحالف دعم الشـــرعية اليمنية 
الاثنين في بيان، من أنّ ميليشيا الحوثي 
ما زالت تهدّد الممرات البحرية والتجارة 

العالمية.
ويعد البحر الأحمر من أكثر الممرات 
الملاحية ازدحاما في العالم إذ أنه يتصل 
بقناة الســـويس وتمر عبـــره الآلاف من 
السفن من خلال مضيق باب المندب عند 

طرفه الجنوبي.
وفي ديسمبر الماضي قالت السعودية 
إن ناقلة راسية في مرفأ جدة على البحر 
الأحمر أصيبت عندما اصطدم بها زورق 
مفخخ، وذلك بعد حادث منفصل في مرفأ 
سعودي آخر أصيبت فيه ناقلة بتلفيات 

جراء انفجار.
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 كركــوك (العــراق) – نفـــى الجيش 
العراقي الإثنين وجود أي تحرك لقوات 
البيشـــمركة التابعـــة لإقليم كردســـتان 
الخاضعة  المناطـــق  باتجـــاه  العـــراق 

لسيطرة القوات الاتحادية.
وجاء ذلك ردّا علـــى مطالبة تركمان 
العـــراق بعـــدم إعـــادة البيشـــمركة إلى 
محافظة كركوك المتنـــازع عليها، حيث 
يتّهم قادة هذا المكـــوّن والذين يقيمون 
علاقـــات وثيقـــة مع تركيا أكـــراد البلاد 
بالســـعي إلى إحداث تغيير ديموغرافي 

في المحافظة.
وقـــال المتحدث باســـم القائد العام 
يحيـــى  العراقيـــة  المســـلحة  للقـــوات 

رســـول في تصريحات أوردتهـــا وكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة الرســـمية إنّ ”مراكز 
التنسيق المشتركة بين قوات الحكومة 
الاتحادية وقوات حرس الإقليم المتمثلة 
بالبيشمركة مهمة، وواجب هذه المراكز 
هـــو تبـــادل المعلومات ضـــد عصابات 

داعش“.
وأضـــاف ”لا يوجد أي تحرك لقوات 
البيشـــمركة إلى داخل أراضي الحكومة 
الاتحادية“ فـــي كلّ من محافظات ديالى 

وكركوك ونينوى بشمال البلاد.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت 
الســـبت عن بدء عمل أربعة مراكز أمنية 
للتنسيق أنشـــأتها بغداد وأربيل العام 

الماضـــي لتقـــوم بتحليـــل المعلومات 
الأمنية والاســـتخبارية حـــول تحركات 
مسلحي داعش بالمناطق المشتركة في 

المحافظات الثلاث.
وعقـــب ذلك دعت الجبهة التركمانية 
في العـــراق رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي إلـــى إبقـــاء الملـــف الأمنـــي 
الســـلطات  بيـــد  كركـــوك  لمحافظـــة 

الاتحادية.
واستعادت القوات الاتحادية مدينة 
كركـــوك من يد القـــوات الكرديـــة نهاية 
العـــام 2017 إثر تنظيم إقليم كردســـتان 
اســـتفتاء شـــعبيا علـــى اســـتقلاله عن 

الدولة العراقية.
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ــــــات البرلمانية المبكّرة التي أقرّت في العراق تحت ضغط الشــــــارع  الانتخاب
لا تمثّل وســــــيلة مضمونة لإحداث التغيير الذي تتوق إليه شــــــرائح واسعة 
من العراقيين، وذلك بســــــبب غياب المناخ الديمقراطي السليم بفعل سطوة 
الســــــلاح المنفلت والمال السياســــــي المتأتي أغلبه من نهــــــب مقدّرات الدولة 
ومواردها. ولذلك يظلّ الشــــــارع خيارا مناسبا للقوى والفعاليات الشعبية 

اليائسة من التغيير عبر صناديق الاقتراع.
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